الفصل الراب» 


لبحث الأول: النحو الوظيفيء المبادئء والنماذج 
المبحث الثاني: مقاربة النص عند أحمد المتوكل؛ أساسهاء وطبيعتها 


ويزة سبعسب تشومسكي- هي الوسيلة إلى معرفة كنه الملكة اللخ 

6 ومكوناقهاء وطريقة عملها. وقد شبهت العلاقة بين اللغة 0 
,بولاقة الي بين الشمس والأشعة الصادرة عنها؛ فمن خلال هذه الأشعة يكنشف 
يلماء الفيزياء كنه الشمس» بنيتهاء ومكوناتهاء وطريقة عملهاء وكما أن الأضعة 
نمل مكونات مصدرهاء ومعلومات وافية عنه» فكذلك اللغة الي تصدر عن 
اللكة اللغوية تحمل مكونات مصدرهاء ومعلومات وافية عنه. غير أن الأشعة 
واللغة حين يصدران من مصدريهما فإففما معرضان لأن تعلق مما آثار خارجية: 
ليست من صميم مكوناقما؛ لذلك على الفيزيائي واللساني أن يبعدا تلك الآثار 
الخارجية عن (الأشعة واللغة) في أثناء التحليل والدراسة؛ حي لا يدرس الفيزيائي 
000000 ومكى ذلك على قهم النشمسى» ولا ياونى 
لان عناصر علقت باللغة ويحسبها منهاء فينعكس نن د 
ار 
وملابساته. وبحردة عن العوامل النفسية او 

الكل لي حقلعل» الليتال إلىتيعوفة اكه 
ل حم موي94 نز الخطاب (ث) 2.1 
(1) 'ينظر: السانيات النص:في ضوء 00 الوظيفي الخعات في 
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-000-0 موضوع اللسائيات ف ,. 

00 
0 سّ معرته اللغوية في ظروف ا الفعلي - بقيود كب واردة 1 7 
5 ا إرذاكرة والشرود.. وهنا يع أث محال البسحره ا لتم 
5 على التراكيب اجوردة؛ لآن هذا التحريد يساعد قي نظر 1 
ويف بليادوئ النفسيزية العميقة اي تبين كيفية قيام الحو يتوي_, كا على 
0 2 قدرة المتكلم النجوية مدار البحث اللساني التوليدي, أن ١‏ ل 
ا اللفة) فعدّه التوليديون مصدرا لكك نا سس الفا ا 
6 أن يشكل موضوع اللسانيات الحق» إذا أريد للسانيات أن 0 
اد : 

إن ها الأسراف في التتحريد ولد ردة فعل عند الباحفين© قامتوضوا يور 
175 النهج وشككوا ف جدواه» فدعوا إلى ضرورة توسيع مجال لسارو 2 
مظاهر تداولية وخطابية» وهذا لن يتحقق ما لم تُدرس اللغة ني سياق ع 

ومن العوامل الت أسهمت في بلورة هذا التوجه اللساني وجود 00 
كجهود أعلام هدرسة براغ» وفيرث» وغيرهمء كانت قد مهدّت لبح لون 
بين بنية اللغة ومختلف استعمالاتها. وسرعان ما أصبح يتضح لكثير من اللساني إن 
دراسة الجمل .معزل عن سياقها الطبيعي وعن متكلميها انختيار منوسي غز مل 
ص اتاد كلك لاا عرزل الحدل عن سكيها كر تي 


(1) ينظر: لسانيات النص في صوءِ نظرية النحو الوظيفي الخطابي 3: والنص والخطاب 
والاتصال 27-22 

6 مد إعاذة النظر في الإطار التوليدي نفسه» ذلك تخلصيت هذه النظرية في احا 
نا رناكس لوالالانة اربج وير يات لييح من لالش ل 
00 0ك ننم لقد مسب تشومسكي سق مرضلة أولءت اليديك عن قرام تقال 
9 لاف ترسيخ فكرة أن استعمال اللغة ليس إلا تمقيقا ناقصا لبق نحي 
لصتي الوبعة أن كسب عا ليان 5 ل يجد بأسا من بحث العلافة بين فراعه 
ل اتسل لمن الاعتراف يوجود قدرة تداولية إلى جاتب الفسانً 

السيات الوظيفية مدحل نظري 101 113 


5 7 


لي | 7000 
ين بخهة» ويتجاهل بن الاق التواصان ,قي ودين .. , 
..فاللغة الي تصضل إلى يد اللساني بئيسة هاه 
امير 


ا ف إلبها بالوصفن 


و 0 اللسانيٍ بين ثيارين رئيسين: ثيار 1 

0 البحث بار (صسوري) يق ( 
1 أن إربلبيعية عند بنيتهاء ولا يكاد يتعداهاء ونيا " 
: 0 ضار (وظيفي) يماول 
فك بيو اللغاث الطبيعية بربطها بما تؤدّيه هذه اللغات مسن وظالف دانى| 


اه 
ن البشرية ٠‏ 


- ريات الصورية (البنيوية والتوليدية) إلى اللغة على أنها نسق مجسرد 
: سن الحمل المجردة) يؤدي مجموعة وظائف, أهمها (التعسبير ف 
لفكر)»' إن النلريات الوظيفية فإنها تغد اللغة ؤسيلة للتواصل الاجتفاعي» أي إها 
تظر إلى إافة على أها نسق رمزتي» يؤدئ بجنوعسة ول الن» مهتا وطيفة 
الفرق أكثر بين هين الصنفين حين نعلم أن النظريسات الوطيقية 

هه الطبيعية لا يمكن أن توصف خصائصّها وصقا 
أما النظريات غير الوظيقية فإفا 


ومع 


صف 9 


الك ما ل برع في هذا الو ٍ 
العبارات» في حين أن غير الوظيفيين 0 


عل ثام عن أسياقات ل 


(3) ينظر: اللسانيات الوظيفية- مد 
(3) ينظر الوظيفية 15 


(4) ينظر : اللسانيات 


57 ال أن" 
, إإفرى بين هبدين. الصنفين من النظريات أن (قدرة) و 
ا يدينه مع للقواعد اغوي ارو (القواور لم 
امعة يو 7 
السا 0 أنا والقدرة»؛. في رأي الوظيفيين ؛ تمي معرفة الي كيب 
والدلالية و أغراض تا ينة بواأسطة اللغة. الفسدرة امقر 
تحقيق 
من الي القواعد التركيبية والقواعر 5 
قثو تشمل ٍِ 


لله 


الوظيفيين (قدر 
الصوتية والقواعد التداولية 
كما ينظر اللسائيون غير الوظيفيين إلى الكليات اللغوية على أفن 

المي العامة المتعلقة بالخصائص الصورية (التركيية والصوتية ولدلا 

سن أمّا الوظيفيون فينظرون إلى هذه المياو لن 
مبادئ تربط بين الخصائص الصورية للغة الطبيعية ووظيفة التواصل. ع 
عند غير الوظيفيين» كليات صورية؛ وعند الوظيفيين كليات 9 وشم 
وهذا تحاول اللسانيات الوظيفية بناء نحو كلي ينطلق من مبد| فيضة لقاو 
بترابط بئية اللغة ووظيفة التواصل» وتبعية البنية للوظيفة©؛ لأن 00 
اللغات مجموعة من الوظائف» تأتلف اللغات أو تختلف في التراكيب ١‏ 2 


4 


ف تحقيق هذه الوظائف 
وهذا ب يعن أن الوظيفية تنطلق في تحليلها اللغوي من ثلائية آسَائيةة 


والدلالة رين غير أن المستوى انا لون يمحتل - فهيا- بقعا در كرب | 
يد وللستوى الدلالي المخصائص الْممّل لها في ييه التركييي-الصرفيء أمافي 
النظريات غبر الوظيفية فليس لهذا المستوى -إن وجد- إلا أثر تأويلي بالنظ ربل 
امستوى التركيبي الصرفي©, 
إن الجوانب التداولية الي جعلتها جعلتها اللسانيات الوظيفية الركيزة الأساسيةفي 
“ل اللخري ل يكن من ايا الوظيفيين؛ وإئما استعارها الوظيفيون مسن 
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1 فلسفة اللغة العادية), حيثع ى | 

والافي بدت , دية)) حيث عوبلدت 
: بيأؤعال اللغوية» والاستلزام الحواري» وغيرها. وى 
3 إوسان» وسيرل» وغرايس ف هذا الإطار المصد 


الغ 1 
الظوا الء 6 
وهر الي من قبي 


انت الأبماث ال 
ال 


يِ 
در الور 


ار ليج الذي سل بت 


١ 
00 
ب يكيف اللسانيون بمحرد اقتراض هذه المفاهيم؛ بل حاولوا دراسة برا‎ 7 
بن تداوليات اللغات الطبيعية؛ تلك الحوانب الي أغفلها فلاس فة اللفة‎ 4 
>الحوانب المرتبطة بالبنية الإحبارية للجملة أي العلاقات التداولية بين‎ - 
ينين الحملة؛ كاحور» والبؤرة؛ والمبتدا» والذيل؛ والمنادى؛ والمعطى النديد.‎ 

ولابد من الإشارة إلى أن اللسانيات الوظيفية تندرج في إطارها يحموعة 
زنريات» كالنظرية النسقية (النحو النسقي)» ونظرية الوجهة الوظيفية للحملة؛ 
ري اتركيب الوظيفيء ونظرية النح الوطفي. 

0 بين هذه النظريات جميعا سيُخصّص الحديث -هنا- للنظرية الأعيرة؛ 
نري التحو الوظيفي؛ وذلك لسبيين: 

ان نظرية النحو الوظيفي هي النظرية الوحيدة الي جد في الثقاقفة 
معد ويتابعهاء بل ويطوّرهاء ويطيّقها على قضايا اللغة العربية» 
وهو الباحث أحمد المتوكل. 

الثاني: أن نظرية التحو 
نتائجها أن انتقل البحث الوظيفي 


ا لإعادة نظر مستمرة؛ كان مسن 
من بحال الحملة إلى بجال التص. 


يك الموؤسس الحقيقي لنظرية النحو الوظيفي* 


3 ان د 
ال المنشور سسنة 1978 بمثابة الأساس المسهجي 
كه لوممتاعص) 1 
ركان كنابه (عتصاصة'ك 
000 أهيا©: 


نفسه: 32 خلية 
بيجلر: المصدر 0 في اللغة العربية 10 وما بعدهاء واللسانيات الوظيفية 139-137 


ع 207 


١‏ أن .للغة الطبيعية بنية (تركيبية-صرفية ودلالية): ووظيفة, 
التواضل. وأن طبيعة هذه الوظليفة عي التق حت حال 7 
غمصائص البئية 

ينفج البنية التركيبية-الصرفية عن تفاعل ثلاثة أنواع م. , 
ا 0 المنصائض الدلالية واخزضي 70 سام 
الخصائص التداولية؛ و 3 بد كيبية 


د هناك ثلاثة أنغاط من الوظائف (العلاقات) بين م> 
وظائف دلالية (المنفذ» والمتقبل» والمستقبل؛ والأداق , 
وغيرها)» ووظائف تركيبية (الفاعل؛ والمفعول), ووظسائن ين 
(المبتدأء والذيل» وا محورء والبورة). 

لات عاد باكر ون امسترق البمة الالاليسة وسل ور 
الصرفية- التركيبية» بل إن المستويين يرتبطان عسن طريسق مي 


لت التنة الوطيقية. زهذا رمي آنا اللملة تين مويو 
نقل البنية الدلالية إلى بنية صرفية-تركيبية عسير بنيسة وظيف: ل 
العكس. 
وجما تجدر إليه الإشارة أن تلك المبادئ متبناة في جميع النظريات الوظيفية, إن 
أن شكربة الحو الوعلرفي كمير برط هذة امياد تفهوم الكقاية التقسوية أو 
من ثلاث كفايات مترابطة متكاملة» هي: 
الكفاية التداولية: يسعى النحو الوظيفي إلى استكشاف خصائص العبارات 
اللغوية المرتبطة بكيفية استعمال هذه العبارات» وأن يكون هذا الاستكشاق في 
إطار علاقة هذه المخصائص بالقواعد والمبادئ الي تحكم التواصل اللغوي. فلا يوز 
ل مع "العبارات اللغوية على أساس أنها موضوعات منعزلة» بل على أسلى 
1 سائل يستخدمها الدكل, لإبلاغ معين معين» قْ إطار سياق تحدّده الغبارات 
١‏ لله وموقق تجددى الوسائط الأساسية الموقق التخاطي"10), ولتحقيق هنا 
الطمح وضع مستوى تمثيلي مستقل للوظائف التداولية. 


00 للنحى الوظيقي 4 
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متنك آم 
إيكفاية اليفسية: وتشمل - كما فر سيمون ديو ى 
ذج الإنقاج وغاذج 


إنتاج المنطاب ينطلق 


ولأن ات عر ا لقصد المتكلم أو تجسيد له قلا ركان , 
نلرية انيجو الوظيفي لقواعد الحذف والتقدير» والنقل وغيرهها. 2 
0 الح بي اللبولوديرة ان هناك نحوا كليا يمثل للملكة (١‏ 5 
العامة ويحكم مي اللغات الطبيعية. وف موازاة ذلك ظهر زب ناوا 6 
بوروى النحو الكلي» ونادى بضرورة وضع أنحاء ثمطية خاصة» نظرا 0 
كل لغةء ومتعا من إسقاط .خصائص لغة معينة على بافي اللغات. أمّا الرشفيسوة 
زوقفوا موقفا وسطاء فرضته عليهم منطلقاتهم النظرية من جهة؛ وضرورات العلم 
وثوابته من جهة أحرى؛ فلدن الوظيفية تنطلق من دراسة اللغة في الاستعمال» فإت 
هذا يفرض عليها مراعاة تحصوضية كل الغة ضْمَن استعهالاتماء ومن ثم مراغاة تخ 
كل لغة» وفي مقابل ذلك تفرض الضرورة العلمية على كل نظرية أن تتحلى 
بعنصر الشمولية؛ و فل اكير قدرا مكنإ الانطباقية على اك عدد ممكن من 
فاط اللّغات©, 


نماذج نظرية النحو الوظيفي: 


ليفي 66 
(1) ينظر: اننا ان نويه واردمملية 12-11 والمنححئ الوظيفي 69 
الوطيفة يه - 


5 المملية: وتحكمها القواعد الأساس 

البنية و 

إينية الو عليفية و تحكمها قواعد إسناد الوظائفت التركيبية ولو 

البنية المكونيّة وتحكمها قواعد /١‏ 

ركو ن قواعد (الأساس) من محموعترن؛ تسهمان معا ف بنا, | 
صول الي يتعلمها المدكل ى, . 


ضِ 


ا المفردات ال 
استعناها: كي ب 

ع تراهة تكوين المحمولات» وتتكفل باشتقاق الم دات الى 
لمحمولات الأصلية» كصيغ أفعال المطاوعة؛ وأفعال 0 
والطلب وغيرهاء إلى جانب المصادر.وباقي المشتقات |8 
المفردات» أو المحمولات يكرّها المتكلم من المحمولات الأم 3 
قواعد الاشتقاق. 0 

ويرد هذان النوعان من امحمولات الأصول والمشتقة في شكل أشر جر 

تُحدّد خلاها محلات هذه المحمولات» ويقصد بالإطار الحملي بنية 0 

3-3 خردء وهو ما يدل على واقعة» ويقصد به الفعل في الجملة الفعلي. 
والخبر غير الحملة في الجملة الاسمية. 

2- محلات الحدود الي يتطلبها هذا المحمول» فا محمول يتطلب عددا بس 
من الحدود الدالة على الذوات المشاركة في الواقعة الي يدل عليها 
المحمول» وتنقسم حدود المحمول باعتبار أهميتها بالنسبة للواقعة الدال 
عليها هذا امحمول إلى قسمين: 

3 حدود موضوعات» تسهم ف تعريف الواقعة نفسهاء كالحد الم 
والحد لتقل والحد المستتقبل. 

١‏ ب- 3 لواحق» تسهم في تخصيص الواقعة زمانا ومكانا وحلا. 

ثفي جملة: (أعطى محمد زينب الككتاب أمس أمام المكتبة) تدل الحسلود 

محمد) ولؤزيد 
(حمد) و(زييب) و(الكتاب) على ذوات تقوم بأدوار مؤسسّسة للواقعة الدال علها 


أت 


2( ل التداولية في اللغة العربية 618-11 ومن البنية الخملية إلى البية الك 
» واللسانيات الوظيفية 141-140 


510 


زأعطى)ة لايح قال امود الوضوعات: : المنفل 


"ب لدان (أمس) و(أمام المكتبة) فيدلان على ؤه, الستقبلة المفبل على 
2 إزماني والمكاني فقط؛ لذلك فهما حدّان الا تفومسان بسدور 
الول الآطان ا حملي دخلا لقواعد إدما ج يدود يتوج 
1 , بإزفردات الملائمة والمنتقاة من بين المدار ا 1 0 
بيرة تكوين ين الحدود الملائمة. او التق تشتق بوساطة 


ريمن .هله الينية الحملية. دخلا لقواعد إسناد الوظائف الي تفل 
وية الحملية إلى البنية الوظيفية. ٠‏ وعقتضى هذا الل5 0 
كول ُسند إلى خذدود ال 

يرف التركيبية» والوظائف التداولية: 2 

التركيبية» وهما وظيفتان: (الفاعل) ويشكل المنظور الرئيس للواقعة: 
و(المفعول) ويشكل المنظور الثانوي للواقعة. وقصر الوظائف التركيية على 
هاتين الوظيفتين راجع إلى أن تحديد موضوعات المحمول في النحو الوظيفي 
يكون على أساس الأدوار الدلالية لا على أساس الوظائف التركيبية. 

- التداولية» وهي عبارة عن علاقات بين مكونات الجملة» تنشأ عمّا 
تقوم به الجملة من إخبار» اا 
للحطاب: والوظائف التداولية في هذا النموذج أربع: اثتنان داخليتات» 
هيا 06 والبؤرة» د حار جيتان» هما المبتدأ الذي © 
0 الوظيفة الى ُسند عد إل المكوّن الدال على الذات الي تشكل 


ممط الحديث داحل ل مقال ذلك المكون (الطفل) في الجملتين 


من أت بالطفل؟ 


و المخا 
الذي يقوم با 160 وما يعدها 
العداولك اللسانيات الوظيفية 153 
والو. ظائف انا لية 269 وا 
. الوظائف 


واهمية في اللنملة وهي المعلومة السئق لا يطاس متزفر . / 
العملة 5 


المعاطب"١١).‏ مدال ذلك المكونان (مق) ورشدام ب ب 
0 نين , 
من سالفاله 


سألقاك غدا 
الميفدأ؛ وهو المكون الدي فك ار الممزة كما مور 


فيُعد الحمل الموالي وارذا بالنسبة إليه0©, مثال ذلك 
الآنية: 
محمد مح في الامتخان 
الذيل: وهو المكون الذي يوضّح أو يعدّل أو يسح معلومة 
الحم مثال ذلك المكونات: (هند) و(تاديهم) و(صعا , : ل 
الآتية: 1 
عشقت عينيهاء هند 
سرّي محمدء تأذيه 
زارتئي هند. بل سعاد 
وأخيرا ثنقل هله البنية الوظيفية إلى المكون الثالث (البنية المكونية 
على مجموعة من القواعد تُسمى قواعد التعبير» وتتفرع هذه إلى مجموعات ثلان 
غن القؤاعد هي: قواعد إسناد الحالات الإعرابية» وقواعد الموقعة (وهي القواعد 
الي رق المكونات مقتضاها داحل الجملة) وقواعد إسناد الدبر والتنغيب, 
كن توضيح بنية هذا النموذج ف المحطط الْآَق 6 


وتغد 


(1) ينظر: الوظائف التداولية 28؛ واللسائيات الوظيفية 154 
9 فنظر: الوظائف التداولية 115 واللسائيات الوظيفية 151 
9 كر الرظئف التداولية 144 واللسنيات الرطينية 152 
0 اناا ل ا اللكريا 6 ررد كرد ون ار لرطيني رب 
0 الككونية 6؛ وبنية المكون في النحو الوظيفي (ر 
252 انلرة من البية الحملي إى البية الكونية بج 
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بنية مكونية 
(ما قبل التمثيل الصوتي) 
هذا التموذج أنه لم يجعل قواعد إسناد الوظائف في 
الذي تنادي به اللسائياث الوظيفية؛ لذلك 
للجان: 


ويا وكين أن بلابحظ علق 
الدرجة الأولى» علما أنه المبدأ الأساسي 


حاول الوظيفيوا ن تماور هذا للأعذ في التموذج 


1 أثناء عملي إنتاج 
الطاقات الت تتفاعل فيما بينها ف مي !1 ع الطانا ونار يي 


للك 

أن تلك الملكات حمس في الأقل : دك ديز 
الملكة اللغوية: وهي الي تمكن مستعمل اللغة الطبيعية ااي 

لغوية معقدة ومتبايئة في عدد كبير من المواقف التواصلية المخجلفة و اراق 

سلا 


تأويل تلك العبارات, ْ 
2 8 الى كن مستعمم[" اللدة 900 
الملكة المعرفية: وهي الب تمكن مستعمل اللغة الطبيعية من تكسو 
3 منظّم وحفظه» وتوظيفه عند الحاحة» كما تمكده ةباين لغ 
معارف من عبارات لغوية؛ وتخرينهاء ثم استعمالها ل تاريل جباران 
الملكة المنطقية: وهي الي ممكن مستعمل اللخة الطبيعية من الاتقاق ىى, , 5 
يلا إضاي: 
إن ارقي الور ار لادماة او جدادق الالسدلا ل والامعر يل برو 
الملكة الإدراكية: وهي الي تمكن مستعمل اللغة الطبيعية عن اتوظيف امعار 
الي يستخلصها من إدراكه خيطه في إنتاج العبارات اللغوية وفهمها. 
الملكة الاجتماعية: وهي مجموع القواعد والمبادئ الاجتماعية الي و 
تعمل اللغة الطبيعية من استعمال العبارات اللغوية المناسية لوضع خط 
وللموقف التواصلي؛ وللغرض المروم تحقيقه. 
بناء على هذا التعدد في الملكات الممثلة للقدرة التواصلية اقرح دي كان 
يصاغ هذا التموذج من منسة قوالب» في الأقل» تضطلع برصد تلك المكان, 
وهذه القوالب هي على التوالي: القالب النحوي» والقالب المعرؤء والقلب 
المنطقي» والقالب الإذراكي؛ والقالب الاجتماعي. ويرى المتوكل أن تنك 


(1) ينظر: الوظيفية بين الكلية والنمطية 5 وما بعدهاء وقضايا اللغة العربية في الاباك 
الوظيفية- بنية الخطاب من الملة إلى النص 37-36 

)2 ترك سيمون ديك محال مفتوخا لمن يريد إضافة ملكات أخرى يراها ضَرورية وحكلٍ 
يمكن إضافة قوالب أخخرى ملائمة لتلك الملكات المضافة. وقد اقترح الباحث هد 
التوكل إضافة ملكة سافسة» هي (الملكة الشتعرية)» برصيد لها قالب عخناض سبي 
القالب الإبداعي؛ ممكن هذه الملكة مستعمل اللغة الطبيعية من إنتاج الخطاب الإبلائي 
وتأويلد. ينظر: الوظيفية بين الكلية والنمطية 37-36 

(© ينظر: قضنانااللغة العربية في الندانيات الوظيفية 31 وما ادها 
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ي ب تبباوى من حيث ضرورة استعدامهاء "ون كان وو 
عا ا الات مار مسرم ل كد ب لون 
تر إر القالب الادراكي )و عنمي ال "مسق ها الاسفاء من الوب 
: ا الوذ يشيع ديلك التداول فيز القاليب الدسخوي سس إن يم 
والذلالة والصرف والتركيب» وهذا يعي أن الف ,| إلى انب 

ليسا قدرتين مسستقلتين ولا قالبي, 


ن لقدرة واحدة. وإنا هن 


ل والتجحو هنا 


إيموذج , : 
3 نفسه على أساس أنهما جائبان مختلفان للملكة نفسهاء 

ويُشتق العبارة اللغوية في هذا النموذج بالانتقال م 
يروي إلى المستوى الصرفي- التركييسي؛ إذ يعد المستو 
المستوى» الثاني (بنية سطحية). ويبدو أن هذا التوجه ل الاشتفاق؛ أي الانتقال 
من الدلالة والتداول إلى الصرفت والتركيب جاء تداركاً لما لوحظ على النمسوذج 
إأول من تنحية للتتداول عن المستوى الأول في سلمية الاشتقاق” وهي تنحية لا 
زتسجم ومبدا الوظيفية القاضي بتبعية البنية للوظيفة©, 

ويتحقق الربط بين البنية التحتية (أو التمثيل الدلالي التداولي) والبنية المكونية 
(أو التمثيل الصرقٍ التركيبي) عن طريق قواعد التعبير المكوّنة من ثلاثة اماه 
من القواعد: نسق صرق» ونسق تركيبيء ونسق تطريزي. وإذا 0 
النسقين الأولين معروفة فإن نسق التطريز يختص يمهمة إسناد النبر للمكون ا 
0 ة الانحازية الى تحملها العبارة. وبوساطة 
أي: البؤرة» وإستاد التنغيم الال عازة الي 04 / تية الي 
3 0 البنية المكونية الي تكون بدورها دخلا للقواعد 0 
قواعد التعبير تنتج 8 : : مروتيةا6. والرسم الآن بوضح سلمية اشتقاق 
تؤوها صوتياء أي تنقلها إلى صور 


5 (6, 
العبارة اللغوية في الدموذج المعيار : 


مخرد مكوني. 
الملكية اللغويةن© 
ن المستو ى الدلالي 


ى الأول (بلية تحنيسة): 


نزنية- بنية المخطاب من الحملة الى النص 40 


حل 5 ٠‏ الجملة إلى التصض 42 
ع4 ينظر: التركييات الوظيفية 6 بيات الوظيفية- بنية الخطاب 0 0 بنية 
يي سيا بوقضايا لغ العرمة ف نيا 

5) ينظر: المنجى ١‏ وه 
09 الخطاب من الجملة إلى ات الوظيفية» 


بنية الخطاب من الجملة إلى النص 44 
فة العربية في 3 
(6) .. ينفلر:اقضايا اللغة الع 215 


حزينة (قراع الاستى) | 


1 
بنية تحتية (تمثيل دلاني تداولي) 


| موقعة (تركيب) ‏ 


نبر وتنغيم 


بنية مكونية (تمثيل صرفي تركيبي) 
1 


1 
تمثيل صوتي 


3 - ما بعد النموذج المعيار (نحو الخطاب الوظيفي) 

تيين لمنظري النحو الوظيفي في السنين الأخيرة أن طريقة اشتفاق العبارت 
اللغوية في النموذج المعيار تتعارض وأحد الأهداف الكبرى لنظرية النحو الوظيفي 
وهو السعي إلى تحقيق الكفاية النفسية؛ فالنموذج المعيار لا يعكس تماما عملي 
إنتاج الخطاب الي تحددها تلك الكفاية. ولتلافي هذا التعارض اقترح منخفلةه 
2 ذج نحو الخطاب الوظيفي انطلاقا من "أن المتكلم ينتج العبارة اللغوية في مراحل 
أربع: حديد القصدء فتحديد الفحوى, المناسب للقضد» فصوغ انغ م 
0 . قة 
ا لس سا تين عا رب لقاو رساي 


ينه 


1 لاني الوظيفي: 
حلة الت تقابله, وهذه ٠|‏ 


هي على التوالي: المستوى العلاقي (التداولي), والمستو 
ولستوى الصرف الت ركيبسي (البنيوتي)؛ والمستوى |! رى التمفيلسي (الدلالي): 
1-2 7 ص2 وى م 
ويقوم نموذج نحو المخطاب الوظية 2 : 
ظيفي على أربعة مكونات: مك 

ايكون النحوي» ومكونات مساعدة هي المكون الن وللت: مكون مركزي هو 

نان والمكون الإصاي © , الفهومي (أو المعرلي) والمكو 
ينجز المكون الد 5 7 

6 - حر مهميٌ (الصياغة) و(التعبير)» تضطع الأولى 
3 من المخطاب وفحواه؛ أي بصوغ الخصائص التداولية والدلالية. وتنسعمة 
الصياغة موادها 7 الخزينة الي تغذيها بأطر ووحدات معجمية ومخصصات. ويتتج 
عن عملية الصياغة مستويان تحتيان: المستوى العلاقي الذي يحدد الخصاص 
النداولية» والمستوى التمثيلي الذي يحدد الخصائص الدلالية. أما مهمة التعبير فتتمثل 
في نقل المستويين التحتيين العلاقي والتمثيلي إلى مستوى بنيوي بوساطة فلتين مسن 
القواعد: قواعد صرفية تركيبية» وقواعد 0 

وات يتضمن المكون المفهومي (المعرقي) "القدرة اللغوية والتواصلية للمتكلم مسن 
كي ومعارفه عن العالم (واقعي أو ممكن) من جهة ثانية. ويُميّرُ داخل هذا المكوت 
بين مقاضد المتكلم وتصوراته للواقع؛ وينعكس ل التمييز داتحل المكون التحوي 
8 دع "لق 
قِ 0 الثلاقي والتسسرى التمثيلي ٠.‏ . 
ويخدد المكون: اللسياقي نوعين من مويه 3 
إنتاجه للخطاب: بعلومات لغوية ع من يلات سسابقء ومعلومات 
رج دين للقت التواصلي نفسه"". 


لسستويات 


بصوغ 


62 للنيحى الرظيفي84: والتركيبات الوظيفية‎ ١ ٠. 

ات الوظيفية 3 وينظر: المنحى الوظيفي 84 

8 رظر: المتحى الرطيقي 5ق والركييات الوظينية 63 
27 


0 
[ مس ٠]‏ [ة] 


| سترى يداني | 


1 


لعسهخ| !]| 


لمستصمرهمح | 
فحنة 


يمدي 


ال يون 
)0 ينظرم المدحى الوطيفي 85, والتركيبات الوظيفية 63 
)تنظ الح رفي ا 
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7:21 2 


او 


تموذج نحو المخطاب الوظيفي وال 


3 قلين منهاا 
و بوكو رين مسستلين مطالقين) جما 
7 أضصبحت موزعة بين المكوتين التحوم 


متكرنا قائم الذات؛ 
ع ات ووحداث صوئية وغوره 2 / 


وى ذب نحو اللنظاب الوظيفي: 
وب ا د يم 


تبح|ن]) 


© هيه تت 

4 ينظر: المنحى الوظيفي 6ك التركيبات الوظيفية 63 

(©) ينظر: المنحى الوظيفي 87: ذالم كات الوظيفية 64 
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مقاربة النص عند أحمد المتركن 
أساسها وطبرعة : 


النحى الوظيفي من الجملة إلى النص: 

يجمع اللسانيون على أن الهدف المتوعكى .من الدرس اللسان عسو اسستعلاه 
وركة اللسانية الي تتميز يما الكائنات البشرية؛ أي استكشاف خصائص اللفة 
إبلبيعية ووصفها وتفسيرها الوصف والتفسيرٌ الملائمين» غير أنهم 0 8 
يُملى اللغوي الذي يمكن أن يمثل لتلك الملكة أو لثلك الخصائص» فانقسموا - 
أزاء ذلك- على قسمين: قسم يقول بكفاية الجملة في التمثيل لخصائص اللغة 
الطبيعية» وقسم يرى أن النص هو المعطى اللغوي الوحيد الذي يمكن أن يضطلع 
بكذه المهمة. ونتج عن هذا الانقسام نمطان من اللسانيات: (لسانيات الجملة)» 
ورلسائيات النص)0". 
ويرى الباحث أحمد المتوكل أن هذا الانقسام غير سليم ومخقل معرقياء 


منهجياء ونظريا: ”5 

9 3 1 5 0 بين لسانيات الجملة:ولسانيات النص أن 

ةا إييمية قدرقين: قلدرة جلية تفكنه من إتتاج جمل مسنة* 

5 امن إياج نسوس متكاملة وفصحهاة و0/ 
وفهجهاء ركان © 


و ينافي الواقع النفسي اللغوي 


الاساسية كالقوة الإجمازية والوحه والزمان وام 


لني ورم عذة التصائس عه عليد وي 
هده الخصائص عن طريق (الإر اث). فالقوة الإممازيو ار 
نص ماء مثلاء هي القوة الابحازية (إخبار استفهاء + © 


المواكبة للنض ككل والئْ استمدها منه جمله د 
حيث المنهج؛ أن تخصائص اللحملة لا يمكن أن ثقها”, 


ايام 
باعتبار بنيتها الداخلية؛ تتأثر بعد من العوامل اللي" ©" ا 
نظرية مثلى للجملة المنعزلة من قبيل المستحيل "© ا 
3- نظريا: إن تعدد اللسانيات واختلافها حؤدي إلى تعسدد الي 
تاها سيد ريات" واسدلافينتاء مس كوس 
المستهدف وصفه واحداء وهو المخطاب الطبيعي» وإن اختلفت أقان 
اا كا للم وام ركه رب ال 
لت ال إن داءالتكدد وي المقازباتصى جين لا يكوق نكو وى 
يتناق وأحد مبادئ التنظير العلمي الأساسية» وهو مبدا الاقتصاراة 
ولتلائي مظاهر الخلل تلك بدأ بعض الوظيفيين ومتهم المتوكل في البحث من 
نموذج وظيفي موحد يمكن من مقازبة النملة والنض وغيرهما مسن الوجلات 
الخطابية. وكان هذا التو جه يتماشى والأساس النظري الذي انطلقت منه نظرية 
النحو الوظيفي؛ إذ كانت اهذه النظرية» "منل تشأتهاء نظرية خطاب لا نظرية جلة 
(باعتبار الجملة معطى بجردا معزولا عن السياق وعن المقام). كانت نظرية 


(1) الوظيفية بين الكلية والدمطية 17 

6 ااه اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية- بنية الطاب من الجملة 0 
د ف ولاعت الآتية على هذا المؤلف سنقتصر على ذيل العنواك 

(3) ينظر: الوظيفية بين الكلية والنمطية 17 


1 ناا استهدف- 

تف مدنت موطوها ارصن و 
ل اوبوتار عله االلنات اتساوا ميزريه مرةة. .| ١‏ 
يميهب 5 رذدةع ب ا أناق 2 
0 للتواصل اللغوي داخخل المجتمعات. 0 لى باعتبارها أنساقا نُستخدم 
امت الازات اللفرية بدايعسها ببعسيم 1 

لوضف بار اللغوية وخخصائصها |( ب 


: ا ورية (المسرفية 
وبولالية برط ه العبارات بسياقاتها والام 1 > 
نا ١‏ . 2 
ينها" :. 


ضلا عن ذلك أن سيمون ديك كان يرى أن للدت 
إصلون حمل منفردة منعزلة) بل بقطع محطابية متكاملة'©, وهذا 
._تعملي اللغة الطبيعية قدرة حطابية, و 
نر هذه القدرة. 


يعني أن قسدرة 
هو ما يفرض على النحو الوظيقي التوجه 
حيح أن الأبحاث الوظيفية الأولى اقنصرت على قضايا اللجملة؛ لكن 
ما تبين أن من الضروري أن ينتقل النحو الوظيفي من مجال الجملة إلى محال 
الخطاب. يقول سيمون ديك: "إذا أرادت نظرية النحو السوظيفي أن ترقى إلى 
مستوى معابير الكفاية الي اشترطتها على نفسهاء تحنم عليها... أن تضع نوا 
وظيفيا اق 
كانت هذه أسبابا كافية ليتوجه الوظيفيون نحو النصء أي الانتقال لتأسيس 
. 5930 أقسام المنطاب؛ غير أن طريقهم -لتحقيق هذا 
نحو حطابي وظيفي يشمل 0 5 
اقدف- ل يكن واحذاء وإغا كان في اتجاهين : قرا 
م يكن وا وض يذهب السائزون فيه إلى إغناء النحو الوظيقي بساقتراض 
اتجاه اقتراضي يدهم 1 زة الجملة إلى النصء 
مفاهيم من نظريات : اعريا نكن نين بماورة الججملة إلى اتنس 
5 يلمح أضبحابه إلى تطوير النخو الوظيفي مسن السداخمل 
اه توسيعي يل جانب الظواهر الخطابية الأحرى: 


سرعان 


وى م. اللخملة إلى النص 25 
)0 ا بي وخخصائص اللغة العربية 24 
ط 


ويمكن العمييز في هذا الابحاه (التو سيعي) بين تيارين: ا 


النحو الوظيفي يجب أن تضوغ نوا للنض عنالفا و 
برى أنه بالامكان (تمطيط) نحو اللحملة ليشمل النمم 


التمائل البنيوي بين الدملة والنص 
ون زفقت إلا عند الثيار الثاني في الاجماه الغاني (التو سعي )1 ان 


سيار يفيه الباحيث أجمند المت وكل» ونحاول الاستدلال له» كما يبدو إن , 


خضورا في النحو الوظيفي * / اق 2 
يعرف المتوكل المنطاب بقوله: "يعد عطابا كل افرط ريني 


وحدة تواغلية قائمة الذات"00, وقد يكون الخطاب كلمة: يم رو 
والسكين» أو مركياء مثل: ويا 6 0 مستركةه مل 0 
معظفك هذا المساع» أو جملة كبرى”” » مثل: (أمّا محمد فقد سافر إلى بى 3 
نضاء والنص هو الكلام المكرّن من جملتين أو أكثر؛ لذلك يعرف التوكل و 
بقوله: “إن النص وحدة بنيوية من وحدات الخطاب» تحتل أعلى رمة و ل 
التعقيد باعتبارها بجموعة جمل"0©, وليس كل يتموعة من ابلدمل نصاء فلا يو , 
النص إلا إذا ربطت بين وحداته علاقات اتساق وانسجاه(», 

يشكل كل قسم من هذه الأقسام وحدة خطابية» غير أن المتوكل يسرى أن 
الخطابية (أي تشكيل وحدة تواصلية تامة) تحد تحققها الأمثل في النصر©. 

كان النظر إلى الخطاب ووحداته -من هذه الزاوية- حافزا دفع المتوكل إلى 
أن يتمُم مشروعه الوظيفي الذي أسس له .مؤلفين منفصلين: (قضايا اللغة العرية في 
اللسانيات الوظيفية» البنية التحتية أو التمثيل الدلالي التداولي)» و(قضايا الفة 


(1) النطاب وخصائص اللغة العربية 24» وينظر: التركيبات الوظيفية 57 

(2) المقصود بالجملة الكيرى أو المركبة؛ في النحو الوظيفي» تلك الحملة الي تتضمن مكرنا 
خارجياء كالمبتدل» أو الذيل» أو المنادى» أما الحملة الصغرى أو البسيطة فهي اللا 
تتضمن مكونا خخارج الحمل. 

22 بنية الخطاب من الجملة إلى النص 81 

0( ينظر: المصدر نفسه 82 

(5) ينظر: الوظيفية بين الكلية والنمطية 23 


20003872 


|يسنائيات الوظيفية» بنية المكونان أو التعثيل : 
0 رهما نقظايا المجملةء فحاوت الحمه عورف 
ا ن الوظيفية» بنية الخطاب من الجملة إل 


إل فى النص)» فقن اسم 

00 لبن أن "كما شير يسير من القضايا لومي‎ ١ 

ل ,ورين والكاقي إلا إذا تمت مقاربتها في إطار كيرت 

0 عاق يبيل لقال لاا لتر الاستارام الحزاري والالتياس ؛ 0 5 
بين الوظائف التداولية كا حور والبورة؛ ورتبة الك سن جمميغ ماله 


ونات؛ وتخصيض ١‏ 
9< زبيةة وغير :ذلك نما كبْه إلى غفا 1 . 
بلبية والز 0 بيته في أدبيات النحو الوظيفي: والائحاء 


عنية تداوليا بوجه عام 
0 الفكرة الي قدمها سيمون ديك القائمة على أن "بنية 
كل حال حد بعين- بنية الحملة» وأن العلاقات الرابطة بين مكونات 
النصض تمائل العلاقات الرابطة بين مكونات الو أي إن تموذج بنية الجملة 
بوكن أن يعد نموذجا جزئيا للنص ككل. وهذه الفكرة؛ في الواقع؛ تندرج في فكرة 
أعمٌ تقول بالتمائل البنيوي والعلاقي (الوظيفي) بين المفردة والمركب الاتعي 
والجملة والنض؛ وبالإمكان استعمال المبادئع والقواعد نفسها لوصف تصائص 


0 
هذه المكونا 0-3 
00 ات 0 
ب التدكل اقتراضة الأولي أحذا بالمبد! الوظيفي العام, مبد! تحديد الوظيفة 
4 1 1 الخط ١‏ ن 
هذا المبد!- أن نتوقع أن ينعكس تناظر أقسام الخطاب (م, 
ل دعي حعست 5 


الكلمة !إل 'النض) من حيتت . 
5 اهنا راض انوك على 


ونا هذه الب 
ثم تبيان الكيننية الي تنجسه 


البنية النموذج للخطاب 

5 به كل ععطاب مستوياتو وطبقات وعلق 

م 3 1 
بينها بعلاقات سلمية لتشكيل هذه البنية ظائن 
المستويات: 

يفترض المتو كل - استناذا إلى هاليدائي» وعنسفلد, ,, 
هلان زه ثويين أساسيين: تاوف غثلااقي اودوع 
أي ختطاب تواصلي. يرمي إلى تحفيق غرضين متلازمين: وصن ‏ ” 


ماء وإقامة علاقة بين المتكلم وغفاطبه من ناحية» وبين المتكلى ,و 7 
دب زب 


ناحية أرى. ثم يضيف إليهما المتوكل مسنتوى ثالقا هو الم ٠‏ 
و اليب 


المستوى البلاغي: تندرج في المستوى البلاغي طبقة با © ”ني 
خضل 


وطبقة (غط الخطاب)» وطبقة (أسلوب الطاب تومسن ال ١‏ 
للمتخاطبين» وزمان التخاطب ومكانف 5 
الخطاب (سرديء أو حجاجيء أو في... إلخ)» أما السمات إل 
لأسلوب المنطاب (رعي أو غير رمي مهذب أو غير مهذب... إبم, 

المستوى التمثيلي: الوقائع الي مكن أن يرصدها الخطاب مر 
أو أوضاع أو حالات» كما ف الجمل الآنية: 

- فتح الحارس باب العمارة (عمل) 

> فحت ارب اباب جدنع 

- وقف محمد تأدبا (وضع) 

- حزن محمد لرحيل صديقه (حالة) 


لاه 
لاتصار 
مسة لستيو 
صلوبية 
نية فق . 
وبة فإقا ور 


في حين توشر السماتن التعط ج 


اعمال ) 


ل أو أحدان 


وتشمل كل واقعة العمل أو الحدث أو الوضع أو الحالة والذوات الشاركن 
ا العمل أو الحدث أو الوضع أو الحالة:.والذوات المشاركة إما أسائسية رفي 
الذوات الي لايمكن للواقعة أن تتحقق بدوفاء كالذات المنفذة أو الذات القلةأر 


ف ون المستوى موجودا في المقترح الأساسي» وإنما أضافه 
لوظيفية بين الكلية والنمطية 27 103 والمنححى الوظيفي 78 


545 


التوكل فيا بعد ل 


الى 00072322 
, أو إضافية زهي الذوات الي 07 فون 


الزمنية والمكانية والأداتية وغيرهاة!). 


ورزوات التخخاطبان (نموذجا ذهنيا) هو الل: 


5 كا يشكل راقع سيل 


ورإذوات الي يتضمنها 0 
5 ؤهنية) للوقائع والذوات لي توجد ما يسمى (العالم 0 تي 

, بالخطاب؛ إذنء صور ذهنية للواقع 1 لواقع ذاتى م 
يبي كما تدل على ذلك تسميته- لات للوافه 

العلا 

إل.توى العلاقي: ويتكفل برصد علاقتين :: الأول مسي موب اليكل 
ليخاطب الي تتحقق عن طريق القوة الإتحازية (الحرفية أو المسثلر زمة): كأن يكو 
تكلم بالنسبة إلى المعحاطب مخبرا أو مستفهما أو آمرا أو غير ذلك. ٠‏ والثانية هسي 
بؤة المتكلم بفحوى خطابهء وهي الي تحدد وجه العبارة؛ والسمات الوجهية في 
1 الوظيفي صنفان: ذاتية» ومرجعية. أما الذاتية فعلى فثتين: معرفية» وإرادية 

تحدد السمات المعرفية موقف المتكلم من مدى ورود فحوى الخطاب كأن 
يكون شاكا أو متيقنا أو متردداء كما في الجمل الأتية: 

قد ينجح محمد في مهمته. 

- سينجح محمد في مهمته 

3 من الممكن أن ينجح محمد في مهمته. 

ادية إرادة ١‏ أو رغبته: 
وتعكس السمات الإراديا إرادة المتكلم 


5 ليت هنداً تعود غدا. 


وما يمثل له و١‏ 


02 


يبدو أن محمدا سيعود غدا 
١‏ د سميسما: جِ 
بلغتي أن محمدا سيسافر إلى الخارج 

يُقال إن محمدا ينوي الرحيل عن ميناذ!» 


الطبقات: 
يُرجع المتوكل الينية التحنية العامة للخمطاب. أيا كان 

معين من التجريدء إلى ركنين أساسيين: نواة وهامش. 0 

الأسادية الى تتنثل سضادة في امول وموضوقاته. وير 2 سر 

التحديدية إزمنية» مكانية؛ إبحازية» وَحهية: وغيرها). وتشى م 

لقاش طبقات يعلو بعضها بعضاء أي إها مرئبة بطريقة سلبي :2 ” 

-ومنهم المتوكل- بين ست طبقات؛ ثلاث في 0 

المستوى العلاقي. أما طبقات المستوى التمثيلي فهي 3 
طبقة الوصف: :دخ الطيقة غط اال عليه كان يوق 7 

1 
فإن كان واقعة فإها تحدد ما إذا كانت الواقعة عمل »أو 0 


حالة. 
طبقة التسوير: تحدد حجم الوقائع وعددهاء وعدد الذوات, بواسطة الأعريو 

بالنسبة إلى الذوات» وبواسطة بعض السمات اللجهية (متكرر معن ار 
© وغيرها/ 


بالنسبة إلى الوقائع. 
طبقة التأطير: تحدد إلاطار الزماني والمكاني والمعرني بوحه عام الذي تتح 
فيه الواقعة أو الذات احال عليها. 5 
وأما طبقات المستوى العلاقي م 
الطبقة الوجهية: تحدد -كما سبق- 
أو مرجعيا. 


2ل بيك و 
ا 
) ينظر: بنية الخطاب من المحملة إلى النص 92-90 
(2) ينظر: الصدر نفسه 93-92 ى 
(3) ينظر: : المصدر نفسه 94 
(4) ينظر: بنية الخطاب من اللحملة إلى النص 95 
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موقف المتكلم من فحوى خطابه ذاتبا 


يمه الكازية: محمد القرة لازي وميرنة إوازلداة 
أو إنخبارا أو أمرا أو عدا و 0 مة) كسأن تكسو 
4 1( 1) م 0 
الطبقة الاسترعاية” نه ال#ارايتة اللي تقوم يدور الفنق 
1 7 7 . “زر لفت التباة 

١ | إن المتكلم ينوي الشروع في مخاطيتة, أو الاند.‎ ٠ 
ا 0 عراز ل عطي‎ 
العبارات» إذك» إِما فواتح» أو أحشاءء أو خواتم؛ مثل:‎ 5 

يا محمدء إننا سنغادر المكان فورا. . 

١‏ القدازاريق عمد -أتسمعني؟- البارخة ليا بين بمناخياب طرء 

- أهلاا يا محمدء كيف حالك؟... وعن نراك. 9 

وتتمثل كل طبقة من الطبقات الست في لواة؛ ومخصص (وصفي أو سوري 
أو تأطيري أو وجهي أو إتحازي أو استرعائي) وحد لاحتقء والمخخطط الآني يسبين 
إلينية العامة لتلك الطبقات: 


5 
المخباط 


أو إفايماء 


[611 [511 [411 [311 [1211 111 إنراها 1] 52] 83] 54 ] 85 ] 86 ] 


طبقة وصفية 
سيو جل “لال 
سما وس حك 
1 اطبقة تأطيرية 1 
طبقة وجهية 7 
طبقة إنجازية ١‏ 
طبقة استرعائية 
1 مم فيا» ) بالاشتقاق الصرفيء أما 
8 وزكر أن المتخصص يتحقق صرفيا؛ "2 ' : 
ع 2 حينا أن السبص لامك 
ل ير جد ع 6 
كك د بك الاميعفاة عي كمي ,لقال ف 
عاء هبه في حات 
5 نرف بن الكلية والنمطية 28 
بول اطق فيه بعد. نظرة الوطينية ب لكي 
47 أضاف المتو 5 


قابلتُ صديقي البارحة 

قابلت صديقي 

كاعر وس أمكن اللاستغناء عن اللاحق (البار حة) اب 

تقوم صيغة المحمول الفعلي (قابل) بدون المخصص الريوي.. وى 

يضاف لاحق للدلالة على سمة كامنة ل المخصص فإك إضات. 

0 المج 1 ن عن تحقيق هذه المهمةق ,د 
, ة آنفا. وقد يُلجأء للغرض 

(البارحة) في الدملة المذكورة آنفا. وقد عه امغر تقسهء 

لاححق ححين يتطلب السياق زيادة في التدقيق0), 

قابلت' صديقي البارحة ليلاً في الساعة العاشرة, 


الوظائف: 


1 الوظائف الدلالية: وهي المنفذ» والمتقبل, والمستقين 


ادال البنية 
للخنطاب يؤكد المتوكل ضرورة إعادة النظر في الوظائفف الرليم 


يكن أن تكون ملائمة جتميع أقسام المخطاب بها فيها النمر©. #*ييك 

ب -0 الوظائف الوجهية: وهما ووظيفتا الفاعل والمفعسول, وى , 

الوظيفيون -في البداية- يسموفها الوظائف؟ تررك الي ا 

التسمية إلى الؤجهية -بكسر الواو- لارتباط هاتين الوظيفتين بلوجية 

الي يتطلق منها المتكلم لتقلتم فحوى خطابه. وللوجهة النطلق مي 

منظوران: منظور رئيس» ومنظور ثانوي. تُسند وظيفة الفاعل إلى 

الذي يشكل المنظور الرئيس» ف حين سند وظيفة المفعول 
مدن منظورا ثانوي©, 

تح الوظائف التداولية: وحين تحدث عن الوظائف التداولية قتصر 

حديئه على الوظيفتين الداخليتين: البورة والمحور» ولم يذكر الوظائق 


الحد 


إلى السد 


الخارجية: المبتدأ» والذيل, 2 
ىو 


د راجت يخود إلى. أمر 07ل البوي إن ور 
اين كار سويبب هنا 

- أن الوظاى ك 

1- أن الوظائف الخارحية, دا الى 
الا ورت ورين و 
الخطا دا راو وري م 

باث» أي من امرك ” أن ثتوافر فى م 


1 الاستغناء عزى (1) 
أن يعض طيققات المستويين لد . وا 


9 يلي والغلا ىه 
تقوم به. الوظائف الخارحية؛ 5 تحن أن تقوم يمسا 


8 ةو + ادر 
الالترعاية ل المستوى العلاقي الْمثّلة 1 0 
5 اثتباه الست 907 ببعض العباران الئي تقوم 
0-0 > “حكن ان تبهض بوظيفة المنادى الى ف وى 
لغرصن نا كن أن قرع بات لحز اي 
2 3 وكا ن 
(الوصنفية والتسويرية والتأطيرية) ما تقوم به وظيفة المبند| م 
تحديد محال المنطاب» وإن بطريقة أوسع. أما وظيفة الذيل المتمثلة 
بالتوضيح أو التعدايل أو الأضراب فيمكن أن سند إلى جمسل أو 
عبارات داخل النص. 
ويرى المتوكل أن امحاور قد تتعدد في الخطاب الواحد على أن تقوم بينها 
علاقات سلمية» مثال ذلك أن ما يُدعى (البطل) في قصة ما هو محور رئيس مقارنة 
بالشخصيات الأخرى الي تعد محاور ثانوية والي تتفاوت فيما بينها من حيث 
المركزية بالنسبة إلى الخنطاب©. ولتحديد المركزية يضع المتوكل معيارا يقوم على 
كمية المعلومات :الي يفرزها اللقطاب في تسلسله بالنسبة إلى حور لو 
٠ 1 5 :‏ المعلومات في الخطاب» يعتمد 
الرئيس هو الذي يستقطب الكم الأكبر من المعلو 0 5 
م إخور عبر الطاب الذي يقاس يعده مرت 
فال المركزية على مدى استمرار 


000 
إيراده (إما يكين أو عن طريق تؤايعه او 


00 5 يقف الباحث 
لير 


ن الجملة إلى النص 111 
(2). ينطر: ان الئلة إلى النص 112 
(3) ينظر: ينم و22 


ويقسم سيمون ديك احور على أزبعة أصنا217 تحور عديد, , 
الذي بكر لأول مرة في الختطاب. ب- مجور مُعطى؛ وه الذي 
وحين يمكث هذا المحور في المنطاب؛ فيُعاد ذكره 

أو متعلقاته فهر حور مُعاو 


أخرق 
فرعي: وإن أعيد ذكره بأحد ثوابعه 
الفطعة الآنية مثالا هذه الأصئاف: 
"زار المغرب: شاعر مصري (محور جديد)؛ وشاغر سوريي وم 
وتشاعر لبناي (محور جديد)... تمول الشاعر السوري ( 
ارسي .. بيعت أثناء ذلك مفاث النسخ من ديوان الم رسم بالكلى 


ات رم 


فرعي)... وقد سعد نزار قباني (محور مغساد) كسكيرا بف اليد 


ال 0 

أما البورة فكانت تُعرّف بأنها الوظيفة الي سند إلى المكون الجا 
الأكثر بروزا وأهمية» أو بعبارة أخرى» الحامل ! للمعلومة الي تود في عر 9 
ل لحاكت و التررةا لمعاط9. أما هنا فيقترح المتوكل لدي 2 


بؤرتين أساسيعن 29 

أ بورة جديد: وهي الحاملة لمعلومات يجهلها المخاطّب. 

ب- بؤرة مقابلة: : وهي الحاملة لمعلومات تعدّل أو تصحّحأر واو 
معلومات في مخزون المخاطب» يراها المتكلم مستوحبة للتعديل ] 
التصحيح أو التعويض. 

ويرى المتوكل أن الربط بين عناصر البنية الخطابية لا يقتصر على ما تقوم به 

الوظائف فقط؛ بل لا بدّ من مراعات الخصائ نص الإحالية لوحدات النص؛ إذ إن 
خا ناا رقا العامة نا والوظائف؛ ويسهم هذا الترابط 


إسهاما كبيرا في تحقيق انسجام النص. 


(1) ينظر: المصدر نفسه 112 

2( ا د 1 

(3) ينظر: الو ظائف التداولية 28 

(4) ينظر؛ المنحى الوظيفي 94 وبنية الخطاب من اللحملة إلى النص 118-117 
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- المتوكل الإحالة بأنها " 


ىأو للخل أو و “تقوم بين امطاب و 
ات يل او في خطاب ساب ق/لاحى *(1) ميل عليه المنطان 
سخ اننا ( يي ا ا 00 
بيل اأبنوة 4 م ارحي؛ أو بعبارة أدق, مايل ون ( تعن أن الإحبالة بياوع 


اي لاتقياعد نما عاذو عي العام الخزارس , 1 
د تنفي عنها كو علاقة داعليق 52 ني: تخجصير 
البنية ٠‏ 


5 5 
والاححالة في النحو الوظيفني فمل تقداول! لإا تزئييز بو 
5 506 قف | 10018 
كما برقا التو كل ترتبط مخزون المنخاطّ | 1د 
إإتجخاطب؟ لذلك قد يختار المتكلم, للإحالة على 
مهيا معقدا بناء على تقديره للمع 
- قابلتهة أمس. 
قابلت الوجل أمس. 
قابلت الرحل الذي يبحث غن وظيفة أمس. 
والإحالة عملية تعاونية بين المتكلم والخاطب؛ إذ يمد المتكلمُ المخاطب يكل 
المعلومات الي يملكها عن الذات المقصودة والي تمكّن المخاطّب من التعرف عليها 
وانتقائها من بين مجموعة من الذوات. 
وعيز ديك بين إحالتين: (إحالة بناء) و(إحالة تعيين)؛ "إن الإحالة في الحالة 
الأولى تتعلق بذات لا يعرفها المخاطبء ويُطلب منه أن يبنيها بناء» وأن يضيفها 
وجي انس ءعين أن في الحالة الثانية متوافر في مخحزون 
لا 
00 رك ]ريا يلب منه تعينه بائتقاله من ين هذه الذوات 
بط المتوكل بين هاتين الإحالتين ووظيفيٍ احور الحديد وامحور المعطىء 
0 بى ن عادة) على ذات تشكل احور الحديد في الخطاب» في 
فيجد أن إحالة البناء تكون» 


د ها تاثيرا صرنيا ري 


يتصورة المدكلم في الساء 
ذات ما ضميرا أو انما أو درعي 
مات اليك يو 

2-6 يختزتها المخاطب عن تلك الزن (8) 


الخطا : الجملة إلى النض 137 
(2) يتتلب “,ين اركلية والدسطية 31-30 
. الجملة إلى النصض 139 
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سين أت إحالة التعيين تكون على ذاث تشكل تشكل قور ا ِ 
الربعة ليجده: أيضاء بين تينك الإحالتين ووظيفي: بورة الجدير 
يكون محال عليه إحالة بناء بؤرة جديد» ل حر 1 
ويرى المتوكل أن النموذج الذهيي للخطاب هو اللي ضكر 
الخطاب» ويعتمد المخاطب -في بناء هذا النموذجء والإحالة 
افد المعارف العامة» والمعارف المقامية؛ والمعارف 0 7 


جعيسة 
بعس 


مساق 


0 الاستدلال من إحدى فئات المعارف الفلاك©, 

وبنعص التوكل ما مكن أن تسهم ب الإحالة في عملة تسا يز 
تسهم الإحالة» مع العناصر الأخرى كالوظائف» فلي تحفيسة + 2 
الخطاب وضمان استمراره» وذلك بربط الخطاب سن سس 


تي واجر 


أن 


تسهم الإحالة في إنجحاح عملية التواصل نفسها؛ ؟ فمن شروط النبر 
0 أن يكون المتخاطبان متفقين على محال واحد للخطل 0 
أمية الإحال في إنجاح التواصل حين يختل هذا الشرط وبع" ل 10 
خحطاب مرجعية المتكلم فيه غير مرجعية المخاطّب. 
نخلص مما سبق رد للست مين بن بان 
كل مستوى ثلاث طبقات: 
1- المستورىق البلاغي يتكون من لمر كر الإشاري» ونمط الخطاب» وأسلوب 
الخطاب. 
2- المستوى العلاقي يتكو ن من الطبقة الاسترعائية» والطبقة الإتازية: 
والطبقة الوجهية. 
3- المستوى التمثيلي يتكون من الطبقة التأطيرية:؛ والطبقة التسسويرية 
والطبقة الوصفية. 


7225252 2 222- 

(1) ينظر: : المصدر نفسه 140-139 

(2) ينظر: المصدر نفسه 145 

(3) ينظر: بنية الخطاب من الجملة إلى النص 146-145 
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لوسرل ست لدلية نوقلت دلاية وقائب عري, م 
يي قوالب مساعدة» كالقالب المعرق, والقالب الرينء 35 تضاف إلبهاء عدر 
رط ودرج البئية اللمؤفج للحطاب ف تمرذبٍ م 8 
بن يلاغي والعلاقي بالقالب النداولي, ا 
يدن أن .تحرحي البنية النداولية والبنية الدلالية ىو نيان بالقااب السدلالي: 
إنزلو!ك وعحلا للقالب النحوي الذي اك يشكلان, مما أو 
اع زية تتكفل القواعد الصوئية بنقلها اا د 


اللفة يت 
اعلييعية بلاق 


البنينين في .دكر 


ينص والبنية النموذج: 

لن تستدل على إمكانية تحسيد الحملة للبنية النموذج للخطاب؛ لأنه لا 
بولاف بين الوظيفيين حول تلك الإمكانية؛ بل إن سيمون ديك كان برى ضرورة 
الانطلاق من بنية الجملة وإسقاطها على بنية النص؛ لكن المتوكل لم يؤمن تبلط 
الإسقاط هذاء وكان يجد الخطابية أكثر ما تتوفر في بنية النصء ثم الجملة: ثم 
المركب» ثم المفردة على التوالي؛ لأن الخطابية رهن بالبنية الأكثر تعقيدا. وعلى 
أساس ذلك كان المتوكل يجد في النص التجسيد الأكفا للينية النموذج على الرعم 
من إمانه بأن أقسام المخطلاب -جميعا- تتفاوت في نسبة ذلك التحسيد وأن البتيسة 
القن 5-0 بحسب جم الوبحدة الخطابية وأسلوها .9 وطبيعة 
يا و 
وجعله على رأس سلمية المستويات» فقهذا 
الاساسية ليخنيطابء أو بعبارة أخسسرى يده 
الآخرين» بليقائهما ووظائفهماء غطا 


امه التفاعل والتكيف١‏ 
ماب 0 المر ور باليية الدلالية: كما 


برى المتوكل أن النص ينقسسم على قلع؛ والقملع 7 : 
والقطع الفرعية على فقرات؛ والفقرات على جمل؛ فالا الفا ك6 
في بنية النصء غير أن بنية اللسملة يوصففها وحدة لصية لا ون 6 
النعص الذي ترد فيه وهكذا الأمر بالنسبة إلى باقي الو لوحدات: ازيل , 

والفقرات: فضلا عن ذلك أن القيم اليتٍ تحصل عليها تلك |( 
غليها عن لريق الإرث لا عن طريق الاستقلال7". بمعين أر 
وقناة إيصاله هي الينٍ تدكفل بتوزيع قيمه بين وحداله: سمل رفقراى 0 

وبناء على أن اللنظابية؛ وهي التحتفيق الأمفسل للتوامل سر 
المتو كل- غلى مدى تحقق البنية الدموذج؛ يضع المتوكل ل النض و 
المنطاب؟ إذ بإمكانه إيواء البنية النموذج كاملة. إلا أن هذا 3 0 


ن تمط ال 
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المتو كل- لا يستلزم وحود البنية البموذج, على وجهها الاك 2 
العو إذ يتفاوت تحقق البنية التموذج 'تبعا لاخقلاف أغاظ البصرر © 
غط يجترئ من هذه البئية ما يناسبه. ٠‏ زيادة على ذلك أنه ليس قي من 
تتؤافر في النص جميع عناصر الخصة الي من المفروض أن يجترئها كيده 
الذي ينتمي إليه. 0 
تتحقق في النص أكثر من غيره!2 ف 
كما أن من التعميمات اليّ يطلقها المتوكل في هذا السياق: أن البنية التموؤ 
تتحقق تحققا مطردا قابلا للتكرارء أي إفها توحد في الكل وتنك دسي 
يعني أن بنية النص -على وفق هذا المنظور- - تتكرر في فروعه: قطعه ر 
ل وفقراته» وجمله0. إن مبداأ التكرار هو الذي يوسس ابد| 0 
وحدات النص وتوزيع القيم بيبها: 
ولنسليط الضوء أكثر على مدى تحقق البنية النموذج للخطاب في النص يقدم 
المتوكل رواية لحان الخليلي)'لنحيت حفوظ مثالا للتوضيح. ينظر المتوكل إلى هذه 
00 ينظر: الوظيفية بين الكلية والنمطية 99-98 


(2) ينظر: : الصدر نفسه 109 
(3) ينظر: المصدر نفسه 111-110 
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أنما وصف لرحلة 
تقوم بها أسرة أحم. 
إل بخان ابشليلقة 0 د 


من حيها القلدم, 
إلاثة لك هي - بحسب التوالي حلي 0 هذه الروايبة 
لي و(حياة الأسرة في خحان الخليلي): ايه 5 (الانتقال إلى خوان 
كانية أن تقسم تلك القطع على قطع فرعية ‏ 7 ضساحية الزينون) 


حب ) 
احمد عسا” 
يديم رخدي عاكف لبوال)» رورمو كفي ل 


لنسسوال), 
القطعة ١‏ رشدي عاكن) ويحاول المت ” 
إن يخال بنية أل الفلا لي تيلف امال اع يمون ...و كل 


بن يعمل فيها إلى بيته الجديد في ححان الخليلي ما 


ارهُ 
ازا تميددان الملكة فريسدة وميداد 
الأزهر. 


يرئ المتوكل أن حمول الحمل التي تصف هذا الانتقال تتتجمع لتشكل حمول 
وقلع الفرعية: (الانطلاق)» ثم (التوجه)» ثم (الوصول)» وتتجمع مول القطع 


اسداس سه يتكون حمل القطعة من نوا 
وثلاث طبقات: 


طفا ررس 5 وطبقة تشؤيرية وطبقة تأطيرية» تتكون النواة مسن 
محمول وموضوع. أما امحمول فهو الحمول الناتج عن تجميع محمولات القطع 
الفرعية الثلاث: (انطلق) و(توجّه) و(وصل) الت هي نابجة عن تجميع محمولات 
اال رح 2 سيت مرج رسال هدره ا كنديين باب مارفا إل يهاي 
حان الخليلي» وعليه يقترح المتوكل أن يمل حمول | القطعة بواسطة محمول عام 
بجرد ا عن داوم ستل اي اجيماكتةعلسى 
ل اعاية. 
أساس و ل القطعة من المخصّص الجهي» وهو ا 
لأفعال الدالة على الانتقال» واللواحق إلدالة على مصدر 0 
التحقى في ١‏ 3 ير صن .فق ان الخليلي)وو 


هدفه (بيت ق 
(أبواب الوزارة»» غلك 0 رالشاركن ىر لماعي الابيد 
و 


ك4 بي الطاب ان بيه إى انس 231 
بظرة بنية 


أما الطبقة الثائيةء وهي الطبقة التسويرية» فإت المت وكل عن 

0 1 5 

النطعة تحققا صوريا (صرفيا)» لكنه يمد أن بعض العبارات و + 
تكرارها أو تكرار بعض مراحلها (مضى يذرع الطوار)؛ أو , 


تققها (فتريث قليلا)؛ (وكان من عادته)'". 

أما الطبقة التأطيرية فتتكون من المخصّص السزمئ (/ 
حمولات ابلحمل الدالة على واقعة الاثتقال من الور ازة إلى البيضن 
زمنية ولواحق مكائية (انقصفت الساعة الثائية من مساء يوم مسن عن _ 
41...) (مقاهي عامرة ودكاكين..:): (كان الشاريع طسويلاق ين 
وكير ا 0 
فقرات تصف الأمكنة الي تؤطر تنقل أحمد خاكك تعن باك السورر 1 
انية ا 
وفي المستوى العلاقي ييز المتوكل بين طبقة وحهية وطبقة إيمازية. ول م ١‏ 
الا لاشن او عق "التطنة نالسر ضوعي فؤذا العسعد الزيليي: وزو 
سمة (موضوعي)؛ إذ لا توحد في القطعة لواحق وجهية سوى تلك الفقرات ل . 
لا تندرج في الواقعة الأساسية: واقعة الانتقال» كتالحوارات وبعض افق رد 
2 
الؤلف بقوله: (ومن عجب أنه عُدَّه يوماء ممن يُعَتَونَ بحسن هنلابهر 
وأناقتهم...). وما يترتب على كون النص سردا موضوعيا أن القوة الإنجازية نٍ 
تكون (الإخبار) المحض؛ أي الإخبار الذي لا تصاحبه أية قوة إنحازية مسسلونة: 
عدا الحوارات©. 

ويستنتج المتوكل العلاقات القائمة ين مكونات القطعة؛ ويراها فاثلة 
للعلاقات الي التُرحِت في البنية النموذج؛ إذ يحمل الموضوع وأحمد عاكن) 
الوظيفة الدلالية (المنفذ)» كما تحمل لواحق الظبقات الثلاث الوظائف الذلاليبة 


(1) ينظر: المصدر نفسه 232 
(2) ينظر: المصدر نفسه) الصحيفة نفسها 
(3) ينظر: بنية الحنطاب من الجملة إلى النص 233-232 
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إنانوية: (مصدرء هدف طم 


/ 
0 زمان؛ ركان 
,بإواحق نفسها حين ترد في اللمم|:(1) مكان...) لي غمردي 
وبالنسبة إلى الوظيفة الداولية . “عسادة- اذى 
: ية | 4 
إنموذج- على الذوات بجس تحور فيقسمها التوسى 7 
: 1 + ورودها ف القطمة 2 ل “كما فسمها بي ( 
لخداو تومن النواات لون تبرج اوور “ووه بد ل ا 
الخلق)» (البواب النوبسي)» المت #رة! تمد شافع ويتتاريى ر” 
وغيرهاء وير ب رين 
وب : 


تبعى بعض هذه الذو ان 


عاكف) وغ 3 
) وغيرها. وينتقي المتوكل من يء: 3 
ليكون انحور المعطى ل 1 0-0-6 الحاور المعطاة هذه (أمد عاكف). 
1 ئيس في القطعة» بل في الرواية بكا : 

3 عد 3 واية بكاملها؛ لأنه الذات ال 
تستقطب بر قدر من المعلومات. فضلا ع.. أن هذه الأ 3 
- ل عن أن هذه الذات تشكل أطول سلسلة 
: : 1 3 (بورة الجديد) فيرى المتوكل أن تُسند إلى حمل القطعة 
برمته على ساس أن واقعة الانتقال كلها مع وقائعها الفرعية:؛ هي المعلومة 
الجديدة في هذه المرحلة من الرواية©, 

م يتوقف. المتوكل عند العلاقات الإحالية في القطعة؛ بصنفيها: (الخارجية) 
الي ترب يين مكونات بنية القطعة والعالم الذي يشكل مرجعيتهاء و(الداخاية) 
ابي 0 كنات البنية بعضها يبعض» ويجد أن إحالات الصنف الأول 
ةا كرات القطعة بالواقعة العامة؛ الانتقال؛ وبوقائعها الفرعية 
(الانطلاق» | زبانها نوات واد اعت وي 
6 52 والأمكنة (أبواب الوزارة؛ ميدان الملكة فريدة؛ ميدان 

0 وتريط إتخالات الصنف الثاني بين مكونات القطعة 


237 (3١ 


, كما في قوله: "مضى يدرع الطوار في انتظار ترام يوسا , 
ا و 
0 لكك امن بالانغالاتة فضلا عن الأصناف الفرعية اكإعشالان : 
ع التعيون» في حملق ترابط القطعة مما يحقق اتساقها وانسحاميةم 

و1 هذا ملخص تحليل المتوكل للقطعة المحتارة من رواية خمان الخزليا 
واضح لليان أن المتوكل لم يتطرق إلى المستوى البلاخي» والسيب يا 
أجرى هذا التخليل قبل أن يقترح ذلك المستوى في مؤلف أخمر”؟؛ غير أن 

مكوئات المستوى البلاغي وتحديدا (نمط الخطاب) كان براي في 


عليس| 


وقد استطا التوكل» بلحاط ليع النمطة للعطاب وما كن ل تر 
تلك الطبيعة على البنية» أن يجمل بعض المتغترات الي تطرأ على البنيسة الى ول 
عضوعا لنمط الخطاب؟ قفي الخطابات الذاتية تزداد أميسة اللمستوى وي 
ويكون المستوى التمثيلي هامشيا؛ لأن الخطاب موجه توجيها ذاتيساء أي يح 
السمات الوّجهية الذاتية» كما أنه يحمل قوة إنحازية حرفية؛» قد تواكبها قرة تي 
مستلزمة: وقد يتقلص المستوى ,التمثيلي إلى حد كبير حت يكاد يتعدم؛ كساو 
الخطابات المعبرة عن الذاتيات (مواقف, انفعالات» أحاسيس...). وفي الخطابان 
الموضوعية تقل أهمية المستوى الغلاقيء ويكون المستوئ التمثيلي مهيا إذا 
وحود للسمات الذاتية» ولا للقوة الإيجحازية المستلزمة ال تبقى من خصائصض 
الخطاب الذات؛ إن القوة الإنحازية الوحيدة الممكنة في الخنطاب الموضوعي هي 
القوة الإبجازية الحرفية (الإخبار)- ويتلاشى المستوى العلاقي إلى جد بعيندفي 
الخطاب العلمي الصارم أو قي حالات السرد ا محض حي يكاد ينعدم المخاطب» 
وكأن الأحداث, كما يفول امفيك ]سرد 0 


أزبة 


(1) المصدر نفسه 594 

(2) ينظر: بنية النطاب من الجملة إلى النص 236-235 
(© ينظرة الوظيفية بين الكلية والنمطية 27 
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ويشير المتوكل إلى أن نمط القطعة (السردم 

الكتابلة لأها بورة نخاصة بالنصو ان 
ص 

رو الحديد التي من الممككن ورودها لي 


1 بالنسبة إلى العلاقات الإحالية 0 خطار, 
الداخخلي عبر مختلف أنماط الخطاب؛ إلا ) - ل واردة بيعسديها: الى 
9 من المتوقع أن / عي 


ايه المقامية في الخطاب المباشر أكثر تسسستخودم 0-4 
أن يُعتمد في الخظا 3 ن غيره زالخطاب - 
يُتوقع ف اب السرد: غير المباشمر 
اقية بالد جة الأو ل "© يي خخاصة إذا كان مكب با ا 
السيا' ر ولى ني 0-0 
اشح امن كل ما تقذ َ 
م أن البنية النموذج 
نض بطريقة مثلى مقارنة بأقسام اللخيطاب /9). ج للخطاب مكن أن بمسلها ببية 
لأن الكثير من مكونات اذ شورع 0 : (الحملة؛ المركب؛ الكلمة)؛ 
ند 
هر سينا 005 فا إلا في الخطاب الأرسع 
| ل وبنا عليه مكن ن القول بأن إمكانية التحليل 
الت يتيحها النحو الوظيفي في مقاربة النص 7 
9 تجعل منه نحوا نصيا في أسسه ومباذئه 
أكثر من كونه نحوا جمليا. 3 
لكن ما يجب التنبيه عليه أن فرضية التماثل بين الجملة والنص التي قافا 
سيمون ديك وأسهم المتوكل في صياغتها واختبارهاء إنما هي فرضية تتعارض ماما 
مع الفرضية الأساسية الي قامت عليها لسانيات النص؛ ألا وهي فرضية التغاير بين 
الجملة والنص؛ إذ لو كانا متمائلين فلا داعي -حيهمذ- لأن نأني بلسانيات 
حديدة» ا الاق التارة نشوا وغل اأرفضء 
لسانيو النصء ابل بل إهم لم يقبلوا -أصلا- بفكرة توسيع لسانيات الجملة والاكتفاء 
بأداوتما في مقارية ا الترائية عا ليست هي عاصلا شح 
كه له وعليه فإن الدلالة الإجمالية للنص ليست هي حاصصلا 
ل عي دلالة كلت تحمل من اخمل: ومن العلاقات بستهنه 
الإحالات والوظائف الي تغمر النص برمته. 


غير أن ما يمكن أن يفف التعارض بين الف ضيتينء إن / يقير 
الشمائل بين الوحدتين عند الوظيفيين إنما هو تمائز 


للخطاب؛ لأنه يقتصر على مستوى التمثيل التحوي لببية المزمل, 
وخخلاصة الأمر أن البئية النموذج الي يقترعها الوظيفيون ضارة 
الإنتاج لا في مستوى التأويل؛ لأنها تتيح للمحلل الانتفال من مه 


البنية السطحية فقط؛ ولا تتيح له العكس. 
إن هذه الإشكالية قد استوقفت سيمون ديك والمتوكل. فحساول | 


يخرجها .ما أسماه (عملية الإسقاط)» أي إن ترتيب العناصر في البنية السطحية و 
إسقاط لترتيبها في البنية النحتية» تنو حك لجال او بسر 0 
السطحي إلى المستوى التحيّ. ويبدو أن المتوكل يقتنع بكفاية هذا الو ا 
ولعل هذا ما دعاه إلى القول بأن النحو الاشيني: يطمج إل صيلغ ورور 0 
بكيفية تيح الانتقال في الاتجاهين معا(©, 1 

ال لل طم يد ا را ل 
مبدإ التغاير الذي يراه لسانيو النص؛ لأنهم -لسانيي النص- لم ينظروا إلى النص إل 
على أنه بنية سطحية ظاهرة وإن كانت مصحوبة نظروف إنتاحية تواصلية عخلو. 
اق تم على لبه ةروما فييا ضر إن و 0 
محرد محاولة للتوفيق. بين المقاربتين» بل إنه تشحيص لخلل في المقاربة الوظيقية؛ تأبل 
أن يتحقق طموح الوظيفيين في تجاوزه. 

وخناما لابد من:القول إن مقاربة النص وظيفيا لم تحد ف الثقافة العرية ما 
تستحقه من عناية واهتمام» وظلت, للأسف» مقصورة على جهو الباحث 
الغربي أحمد المتوكل» وحق عند المتوكل لم تنل ما نالته الجملة في مولفاته! ولمل 
فيك 14 لل تر التقات الوطيفين ومنهم للتركل: إل ضرورة لقال بل على 
النص؛ لأن الاقتصار على الحملة يتعارض مع مبادئ النحو الوظيفي وأسسه. 


(1) ينظر : بنية الخطاب من اللدملة إلى النص 273-272 
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